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مقالات سابقة للكاتب
إبحث في مقالات الكتاب

 

الصفحة الرئیسیةالاحـد 11 ذو الحجـة 1422 ھـ 24 فبرایر 2002 العدد 8489

 

كصخرة خضت بركة التسویة
المتجمدة!

«الانسحاب الكامل من كل الاراضي المحتلة طبقا لقرارات الأمم المتحدة بما في
ذلك القدس، في مقابل تطبیع كامل للعلاقات».

لم یكن ھذا الكلام مجرد حجر تعَّمد ولي العھد السعودي الأمیر عبد الله بن عبد العزیز آل سعود القاءه في بركة التسویة السلمیة المتجمدة، بل
كان في الواقع بمثابة صخرة كبیرة اراد اسقاطھا فوق الوضع المأسوي المقفل على الدم والآلام في ظل أمرین: أولا فشل كل مشاریع

التسویة السلمیة وثانیا اندفاع آرییل شارون في مذبحة مفتوحة ضد الشعب الفلسطیني تجاوزت حدود الاحتمال وباتت تھدد بتفجیر واسع
على المستوى الاقلیمي.

لیس ھناك أي مبالغة في القول، ان المھتمین بشؤون الشرق الاوسط، وبمسائل التسویة للصراع العربي ـ الاسرائیلي، وبوقف حمام الدم في
فلسطین المحتلة، باتوا منذ 17 شباط (فبرایر) الجاري، یركزون اھتمامھم الأساسي لاستجلاء تلك التفاصیل البارعة والمثیرة والذكیة، التي

تنام في درج مكتب ولي العھد، وفي سیاق خطاب معدّ للالقاء، وكان سیلُقى في القمة العربیة التي ستعقد في بیروت نھایة آذار (مارس)،
ولكن «اندفاع شارون في العنف والقمع الى مستویات غیر مسبوقة» حال دون ذلك.

ومنذ الاعلان عن وجود ھذا الخطاب الذي یمثل انعطافا حاسما في الواقع الاقلیمي الراھن، انصب الاھتمام على المستویین العربي والدولي،
على ھذه المبادرة السعودیة، التي وضعت اسرائیل والولایات المتحدة الامیركیة تحت دائرة الضوء وامام خیارات بسیطة وواضحة.

إما ان تكون ھناك رغبة في السلام وصیغة «الانسحاب الكامل مقابل التطبیع الكامل» تقدم حلاً شاملاً ونھائیاً في ھذا السیاق، واما ان لا
یكون ھناك وجود لھذه الرغبة فیتحمل كل مسؤولیتھ.

وعلى امتداد ستة اسابیع الآن، أي منذ الیوم الى موعد انعقاد القمة العربیة في بیروت نھایة آذار (مارس) المقبل، ستبقى المبادرة المذكورة
محور نقاشات وتعلیقات وتحلیل، لكن التدقیق في محتواھا سرعان ما یبرز ثلاثة عناصر مھمة اساسیة ترتكز علیھا وھي:

أولاً: آلیة المبادرة التي تقوم على مبدأ الشمولیة العربیة معطوفة على استجابة صریحة لقرارات الشرعیة الدولیة.

ثانیاً: توقیت الاعلان عنھا، وقد جاء في وقت بدت كل الآفاق فیھ مغلقة على أمرین: فشل الحلول والمبادرات، واستغلال حكومة شارون
تداعیات ھجمات 11 ایلول (سبتمبر) على امیركا للاندفاع أولاً في تشویھ سمعة العرب والمسلمین وثانیاً لتصعید المذبحة المفتوحة وقمع

الفلسطینیین.

ثالثاً: التوضیح ان ھذه المبادرة حاضرة بالنص والمحتوى ولا ینقصھا الا الاعلان، الذي یفترض ان تسبقھ ظروف موضوعیة ملائمة تؤكد
وجود رغبة فعلیة وعملیة في السلام لدى اسرائیل والمھتمین بالتسویة وخصوصا الولایات المتحدة الامیركیة.

وعلى خلفیة ھذه العناصر، فإن المبادرة تكتسب أھمیة كبیرة وخصوصا إذا دققنا في ما تثیره من نقاشات وما تتركھ من آثار سیاسیة
ومعنویة على غیر صعید ومستوى، بعدما بدت في اسبوعھا الاول وكأنھا تضع الجمیع تقریبا أمام مسؤولیاتھم السیاسیة والاخلاقیة،

وتضيء مجموعة واسعة من الوقائع والحقائق التي من شأنھا بالتالي ان تدحض كثیرا من الاضالیل وحملات التشویھ والتعمیة التي تشنھا
اسرائیل والدوائر الصھیونیة ضد العرب والمسلمین وفي مقدمھم بالطبع المملكة العربیة السعودیة.

وان التدقیق في محتوى المبادرة یقود الى مجموعة من الاستخلاصات أھمھا:

ـ انھا تفتح ثغرة في جدار الوضع المقفل على التصعید والدم منذ 17 شھرا، لا بل منذ راحت اسرائیل تنكل بالتسویة السلمیة عبر تنكرھا
لابسط التزاماتھا في موضوع الانسحابات والحقوق على المسار الفلسطیني، وفي موضوع تنفیذ قرارات الشرعیة الدولیة وخصوصا القرار

242 الذي یدعو الى الانسحاب من الاراضي العربیة المحتلة.

ـ ان فتح ثغرة من ھذا النوع وبھذا الزخم یبدو مھما جدا الآن، حیث لم تعد التسویة على المسار الفلسطیني في مھب الانھیار والسقوط
فحسب، بل ان التسویات الناجزة على المسارین المصري والاردني باتت تواجھ تآكلاً واضحاً في الجدوى والصدقیة، وھذا یعني ان كل عملیة

السلام صارت في مأزق، وجاءت المبادرة المذكورة كمحاولة لانتشال الوضع من حافة الانھیار الشامل.
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ـ ان المبادرة في شمولیتھا العربیة وفي انطلاقھا منذ قرارات الشرعیة الدولیة، جاءت لتتجاوز التناقضات الموضوعیة والبنود المرحلیة لكل
المساعي المعطلة على ید الاسرائیلیین من «تقریر میتشیل» الذي یعید الوضع الى نقطة الصفر في «كامب دیفید2» الى «ورقة تینیت»
لوقف النار وحسب، مرورا بالمبادرة الفرنسیة ـ الأوروبیة الأخیرة وحتى باتفاق اوسلو عینھ، ذلك انھ عندما تطرح ھذه المبادرة صفقة

شاملة وكاملة للحل عبر «التطبیع الكامل مقابل الانسحاب الكامل» فإنھا تفتح صفحة جدیدة لمساعي الحل على مستوى اقلیمي شامل یتجاوز
كل العراقیل التي برزت منذ مؤتمر مدرید.

ـ إن المبادرة ستشكل بالتالي اختبارا موضوعیا وعملیا لمدى رغبة الولایات المتحدة الامیركیة واسرائیل في قبول سلام عادل وشامل یقوم
على المبادئ المتفق علیھا، وفي مقدمھا الارض مقابل السلام، الذي شكل منطلقا لمؤتمر مدرید على خلفیة تطبیق قرارات الشرعیة الدولیة

المتمثلة في القرارین 242 و 338.

ـ انھا تظھر العالم العربي صاحب مبادرة شاملة وعادلة تنطلق من قرارات الشرعیة الدولیة، وخصوصا الآن، بعد تداعیات 11 ایلول
(سبتمبر) التي استغلتھا اسرائیل والدوائر الصھیونیة الى مدى بعید، عندما صورت ان العرب یقفون الى یمین «الارھاب» من خلال دعمھم

الانتفاضة الفلسطینیة.

ـ انھا تحاول اعادة الرئیس جورج بوش الى سیاق الرؤیة الامیركیة، التي سبق ان شرحھا كولن باول في كنتاكي عندما تحدث عن ضرورة
قیام دولة فلسطینیة كمدخل وحید للتسویة والسلام في الشرق الاوسط. وعندما یكون المطروح صفقة شاملة للحل، فإن كل المزاعم

والمناورات ومحاولات التملص ستسقط عند الاسرائیلیین، وخصوصا ان المعروض ھو ترجمة عملیة بسیطة لمبدأ الارض مقابل السلام
الذي كلف الدیبلوماسیة الامیركیة جھودا مضنیة ایام جورج بوش الأب.

ـ انھا من خلال آلیة عملھا المقترحة تحرم الاسرائیلیین عنصرا اساسیا من عناصر المناورات السیاسیة والسیكولوجیة، التي ھدفت دائما الى
اثارة الحساسیات العربیة ـ العربیة، من خلال التلاعب بموضوع العلاقة بین مسارات التفاوض! ـ انھا تكفل خلق مسافة بین واشنطن وتل

ابیب، على خلفیة ان الدول العربیة تعرض صفقة شاملة وعادلة للتسویة، فاما ان تستجیب اسرائیل عبر الانسحابات الكاملة، انفاذا لقرارات
الشرعیة الدولیة وتحصل على علاقات طبیعیة كاملة مع العرب، واما ان تتحمل مسؤولیة تخریب السلام وانفجار المنطقة.

ـ ان المبادرة تعطي دول الاتحاد الاوروبي دلالة وحجة في مواجھة الانحیاز الامیركي الى اسرائیل، حیث سیكون في وسع الاوروبیین ان
یقولوا: ھذا عرض متوازن عادل وشامل، فأین تقف منھ اسرائیل ولماذا لا تدعمھ امیركا حتى النھایة مثلا؟

ـ ومن شأن المبادرة السعودیة ان تعطي القمة العربیة في بیروت أفقا جدیدا یتجاوز الاحراجات المتوقعة في ظل المعادلة: اما ان تكون مع
عرفات أو مع الانتفاضة.

ـ ومن المؤكد ان المبادرة، ومن خلال السعي الى خلق جو سلمي في المنطقة، تساھم في رفع اخطار التھدید بضرب العراق، فوسط ھذا الجو
التصالحي الذي تشیعھ سیكون كل عمل عسكري محرجا جدا.
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